
من  القريب  المصري  المـــؤرّخ  فيُشير  القاهرة، 
الأحــداث أحمد جلبي بن عبد الغني )توفي 
كــتــابــه »أوضــــــح الإشــــــارات  فـــي  عــــام 1737(، 
فيمَن ولي مصر من الوزراء والباشات«، عن 
قدوم الوالي الجديد خسرو باشا الذي حكم 
ــه »في 

ّ
مصر بــن عــامَــي 1534 و1536، إلــى أن

 والمــقــاهــي«. وقــد استمرّ 
ُ
ــتِ الــقــهــوة

َ
زمــنــه فــش

د الـــقـــهـــوة والمـــقـــاهـــي مــــن دمـــشـــق نــحــو  تــــمــــدُّ
الــشــمــال؛ إلـــى حــلــب أوّلًا ثـــم إلـــى إســطــنــبــول 
الــتــي افــتــتــح فــيــهــا شــمــس الــدمــشــقــي وحــكَــم 
القلعة« عام  ة »تحت 

ّ
الحلبي مقهى في محل

ومن  ذلــك.  بعد  المقاهي  فيها  لتنتشر   ،1554
الــقــهــوة والمــقــاهــي شمالًا  تــمــدّدت  إسطنبول 
وغرباً لتشمل سالونيك وبلغراد وسراييفو 
في  وغــربــا  شــمــالًا  وتتابع طريقها  وغيرها، 

أوروبا ومنها إلى أميركا.

القهوة والهويات الجديدة
مع  الــقــارّات تشكّلت  القهوة عبر  انتشار  مع 
من  والمقاهي  للقهوة  متعدّدة  هويات  الزمن 
ـــــدار فــيــهــا »الــقــهــوة 

ُ
ــبـــدو؛ حــيــث ت مـــضـــارب الـ

العربية« في المناسبات الاجتماعية المختلفة 
إلى »مقاهي فيينا« التي انتشرت في أوروبا 
ع 

ّ
الــشــرق الأوســـط نموذجاً للتمت وحتى فــي 
بالقهوة في جو باذخ يليق بمحبّي القهوة.

 القهوة انتشرت من إسطنبول 
ّ
ونظراً إلى أن

ــى أوروبــــــــا الــوســطــى  ــ ــى الـــبـــلـــقـــان ومـــنـــه إلـ ــ إلـ
ــدة لــلــقــهــوة  ــديــ والـــغـــربـــيـــة، شـــاعـــت هـــويـــة جــ
)الــقــهــوة الــتــركــيــة( الــتــي كــانــت تعني القهوة 
ــاء الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة  ــ الـــتـــي شـــاعـــت فـــي أرجــ
ــاء الــســلــطــنــة وإعـــــان  ــغــ ــع إلــ ثـــــمّ أصـــبـــحـــت مــ

الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة رمــــزاً لــلــهــويــة القومية 
رات 

ّ
التي تنامت في العقود الأخيرة مع التوت

ــة الــعــثــمــانــيــة  مـــع الــــــدول المــنــبــثــقــة عـــن الــــدولــ
 تركيا نجحت، 

ّ
إن ى 

ّ
)الــيــونــان وغــيــرهــا(، حت

عــــام 2013، فـــي تــســويــق »الـــقـــهـــوة الــتــركــيــة« 
المــادي التي  الــتــراث الإنساني غير  في قائمة 
تــعــتــمــدهــا »يــونــســكــو«. وقـــد دفـــع هـــذا بــلــدان 
الخليج )السعودية وقطر والإمارات وعمان( 
 لاعتماد »القهوة العربية« في 

ّ
إلى تقديم ملف

المــادي، وهــو ما  التراث الإنساني غير  قائمة 
وافقت عليه »يونسكو« في الرابع من كانون 
الــســيــاق،  هــــذا  وفــــي   .2015 ديــســمــبــر  الأوّل/ 
البوسنوية« أصبحت  »القهوة  أن  إلــى  يُشار 
أيضاً رمزاً للشعب البُشناقي الذي كانت وما 
دة من دول الجوار. وفي هذه  زالت هويته مهدَّ
الــحــالــة، لــم تــعُــد الــقــهــوة مــجــرّد مــشــروب، بل 
 
ً
ل في طقوس تحضيرها وتقديمها ثقافة

ّ
مث

ُ
ت

مــتــمــيّــزة تجمع الأهـــل والأقـــــارب فــي البيوت 
والأصـــدقـــاء فــي المــقــاهــي لــلــدردشــة والــنــقــاش 

حول مختلف الأمور.
ــتـــشـــار المـــقـــاهـــي في  ومــــع وصـــــول الـــقـــهـــوة وانـ
أميركا الشمالية ابتداء من النصف الثاني من 
حدة 

ّ
القرن السابع عشر، برزت في الولايات المت

ــا  »الــقــهــوة الأمــيــركــيــة« الــتــي شــاعــت فــي أوروبـ
والعالم، وأصبح يمكن أن تجدها في أيّ مطار. 
حدة في السنوات 

ّ
ولكن يلاحَظ في الولايات المت

وانتشارها  اليمنية«  »الــقــهــوة  بـــروز  الأخــيــرة 
عبر شركات تفتتح فروعاً لها في عدّة ولايات 
ــقــدّمــهــا فــي نمط مختلف مــن المقاهي التي 

ُ
وت

قدّم معها بعض الحلويات اليمنية التقليدية 
ُ
ت

ذكّر العالم بالبلد الذي انطلقت منه 
ُ
وغيرها، لت

محمد م. الأرناؤوط

عُــــرفــــت الـــقـــهـــوة فــــي الـــيـــمـــن مــنــذ 
الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر، وانــتــقــلــت 
بـــــالـــــتـــــدريـــــج إلــــــــى الـــــحـــــجـــــاز مــع 
الــحُــجّــاج، ومنها إلــى بــاد الــشــام ومصر ثمّ 
ولى، 

ُ
ق بالمقاهي الأ

ّ
إلى أوروبا. وفي ما يتعل

رفعه  مَحضر  في  ل 
ّ
تتمث مهمّة   

ٌ
وثيقة لدينا 

ناظر الحسبة في مكّة إلى السلطان المملوكي 
ــابـــع مــــن ربــيــع  ــانـــصـــوه الـــــغـــــوري، فــــي الـــسـ قـ
يتضمّن  للميلاد،   1511 للهجرة/   917 الأوّل 
 شـــراب الــقــهــوة »صـــار يُــبــاع 

ّ
الــشــكــوى مــن أن

القهوة   
ّ
أن إلــى  الــخــمّــارات«، نظراً  على هيئة 

دار في 
ُ
من أسماء الخمر، وأصبحت الأكواب ت

مكّة وصلت  ومــن  الحانات.  في  كما  المقاهي 
إلــى  الــقــهــوة والمــقــاهــي حــوالــي 1535 تقريباً 
ــا ما  ــ يــن مــهــمّــن: الــقــاهــرة ودمـــشـــق. أمّ

َ
مــركــز

الدمشقي  ــؤرّخ  المــ فيُخبرنا  الــثــانــيــة،  يخص 
)توفي  بن طولون  عاصر للأحداث محمد 

ُ
الم

عام 1545( عن قدوم قاضي مكّة وشيخ الحَرم 
ابن الضياء )توفي عام 1534( في زيارة إلى 
دمشق، ومشاركته في الاحتفال بعيد المولد 
الــنــبــوي عــنــد الــشــيــخ عــلــي الـــكـــيـــزاوي، حيث 
ــخــذة 

ّ
شـــرب هــنــاك مــع الــجــمــاعــة »الــقــهــوة المــت

ربت في بلدنا 
ُ

ها ش
ّ
« التي »لا أعلم أن

ّ
من البُ

ــا جــاء فقيهُ الحجاز محمد بن 
ّ
قبل ذلــك«. ولم

عراق إلى دمشق عام 1539، أشار ابن طولون 
ــرْب القهوة وكثرت يومئذ 

ُ
ــه »أشهر ش

ّ
أن إلى 

الجديد  الاســم  على  بذلك   
ّ

لــيــدل ها«، 
ُ
حوانيت

طلق على المقاهي: »حوانيت القهوة«، 
ُ
الذي أ

ثــمّ »بــيــوت القهوة« بعد ذلــك. أمّــا مــا يخص 

كيب تاون ـ العربي الجديد

يضيء معرض »إحلال.. ميراث من المقاومة«؛ 
الـــذي انتقل إلــى »متحف إيــزكــو بـــرو- كــاب« 
في مدينة كيب تاون الجنوب الأفريقية، في 
ويتواصل حتى  الــجــاري،  الشهر  من  الثامن 
ــقــبــل، 

ُ
الــحــادي والــثــاثــن مــن آذار/ مـــارس الم

ــل 
ّ
تــاريــخــا مـــن الإرهــــــاب ونـــهـــب الأرض يُــمــث

الصهيوني.  الاستيطاني  المــشــروع  خلاصة 
م بالاشتراك مع »مؤسسة 

ّ
المعرض الذي ينظ

ومــتــحــف يــاســر عـــرفـــات« فــي مــديــنــة الــبــيــرة، 
ــبــــاط/ فـــبـــرايـــر مــن  ــرّة فــــي شــ ــ افـــتـــتـــح لأوّل مــ
العام الماضي، وصمّم تفاعلياً حيث يحتوي 
التي  الــوثــائــقــيّــة  الــفــيــديــوهــات  مجموعة مــن 
في  الاستيطاني  الاستعمار  تــاريــخ  تتناول 
فــلــســطــن، واســتــراتــيــجــيــات الاســتــيــاء على 
الأرض التي يتبعها الاحتلال منذ عقود عدّة.
يــضــمّ المـــعـــرض وثــائــقــيــا آخــــر يــــروي وقــائــع 
إشــعــال المــســتــوطــنــن الــنــار فــي مــنــزل عائلة 

بالقرب  الفلسطينية في قرية دومــا  دوابشة 
مـــن مــديــنــة نــابــلــس، فـــي الـــحـــادي والــثــاثــن 
من تموز/ يوليو 2015، ما سبّب استشهاد 
الـــرضـــيـــع عــلــي الـــــذي كــــان عـــمـــره 18 شــهــراً، 
وإصـــابـــة والـــــده وشــقــيــقــه بـــجـــروح خــطــيــرة، 
العائلة  وربّ  الــطــفــل  ــد  والـ لاحــقــا  ليستشهد 

سعد دوابشة، ثمّ الأم ريهام دوابشة.
ـــعـــرض أيـــضـــا صــــور لــلــعــديــد مـــن الــفــنــانــن 

ُ
ت

سجّلت  التي  الفلسطينيّين  الفوتوغرافيّين 
ــن الــــجــــرائــــم والانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي  ــ جـــانـــبـــا مـ
بالمعلومات   

ً
مــرفــقــة المــســتــوطــنــون،  ارتــكــبــهــا 

والـــخـــرائـــط والـــوثـــائـــق والإحــصــائــيــات الــتــي 
تقدّم بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية، 
وتــشــيــر بـــالأرقـــام كــيــف يسيطر الاســتــيــطــان 
الطبيعية،  على الأراضــــي والمــيــاه والـــثـــروات 
ر الفلسطينيّين من أرضهم، كما تؤرّخ  ويهجِّ

الوثائق للمقاومة ضدّ الاستعمار.
ويــركّــز المــعــرض عــلــى قــريــة الــنــبــي صموئيل، 
ــرب الـــقـــدس،  ــوالـــي 8 كـــم شـــمـــال غــ الـــواقـــعـــة حـ
نموذجاً للاستيطان مع تواصل احتجاجات 
ســكّــانــهــا الـــبـــالـــغ عـــددهـــم مــئــتــن وخــمــســن، 
بالقوة عام 1967 وتدمير  أهلها  بعد تهجير 

قهوةٌ يونانية في جزيرة باروس

صُمّم المعرض المقام  
حالياً في المدينة الجنوب 

أفريقية تفاعلياً، إذ 
يحتوي وثائقيات تتناول 

استراتيجيات الاستيلاء على 
الأرض التي يتبعها الاحتلال

نتيجة الحرب مع تركيا 
الكمالية ومعاهدة 

لوزان عام 1923، غادر 
إلى اليونان حوالي مليون 

ونصف من مسيحييّ 
الأناضول الذين حملوا 

معهم تقاليد القهوة 
التركية، لتتشكّل هوية 

جديدة مع العداء 
المتزايد بين اليونان وتركيا: 

القهوة اليونانية

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء 

إحلال توثيق بصري لتاريخ الاستعمار الاستيطاني

عبر الكتابة والمقاطعة والمساندة

مشروبٌ في 
صلب سجالات 

الهوية

يزيد الاهتمام 
بـ»القهوة اليونانية« 

خلال التوترّات مع تركيا
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الــقــهــوة بنوعيها )الــقــهــوة الــقــشــريــة والــقــهــوة 
الـــعـــاديـــة( فـــي الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر فـــي وقــت 

يعاني فيه اليمن ما يعانيه.

قهوة يونانية في جزيرة باروس
الدولة  عن  استقلالها  حتى  اليونان  بقيت 
العثمانية في 1830 منحصرة في الجنوب، 
ثمّ توسّعت كثيراً بعد حرب البلقان )1912 
- 1913( في الولايات العثمانية )سالونيك 
راسخة  تقاليد  فيها  كــانــت  الــتــي  ويانينا( 
 
ً
للقهوة والمــقــاهــي، ثــم جــاء الــيــونــان نتيجة
ــا الـــكـــمـــالـــيـــة ومـــعـــاهـــدة  ــيـ ــلـــحـــرب مــــع تـــركـ لـ
لـــــوزان عــــام 1923 حـــوالـــي مــلــيــون ونــصــف 
ــول الــــذيــــن حــمــلــوا  ــ ــاضـ ــ مــــن مــســيــحــيّــي الأنـ
مع  لتتشكّل  التركية،  القهوة  تقاليد  معهم 
المتزايد بين  العداء  الزمن هوية جديدة مع 
الـــيـــونـــان وتـــركـــيـــا: الــقــهــوة الــيــونــانــيــة. في 
لــم تعُد  تــســويــق نفسها مــقــصــداً ســيــاحــيــا 
اليونانية«  و»الجُبنة  اليونانية«  طة 

َ
ل »السَّ

الاحــتــال  سلطات  أعلنت  ثــم  بيوتهم،  معظم 
أراضــي القرية »حديقة قومية« من أجــل منع 
البناء عليها وزراعــتــهــا، ليبدأ بعد ذلــك بناء 
ــمــون 

ّ
المــســتــوطــنــات عــلــيــهــا. ويُــخــصــص المــنــظ

فلسطين«  في  الفراشات  »أرواح  لمــبــادرة  ركناً 
الـــتـــي تــأسّــســت فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، وتـــركّـــز 
فــي جــمــيــع أنشطتها عــلــى ضــحــايــا الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي مــنــذ الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/ 
ة 

ّ
ــال فـــي قـــطـــاع غـــز ــفــ أكـــتـــوبـــر 2023، مـــن الأطــ

وجميع أنحاء فلسطين، من خلال أعمال فنيّة 
ـــح كــيــفــيــة اســتــهــداف الأطــفــال 

ّ
جــمــاعــيــة تـــوض

وقتلهم جراء القصف المباشر.
يستعيد »مــتــحــف إيــزكــو بـــرو- كـــاب« خطاب 
مانديلا  نيلسون  أفــريــقــي  الــجــنــوب  الــرئــيــس 
الذي ألقاه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 
 حريتنا 

َّ
1994، ويقول فيه »نحن نعلم جيداً أن

من  الفلسطينيّين«،  بــدون حرية  مكتملة  غير 
يعكس  الفلسطيني  الــنــضــال   

َّ
أن تــأكــيــد  أجـــل 

الــتــاريــخ المــؤلــم لــجــنــوب إفــريــقــيــا مــن الفصل 
الـــعـــنـــصـــري والـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري لـــلـــســـكّـــان. 
الــورش  المــعــرض على مجموعة مــن  ويشتمل 
والــفــعــالــيــات الـــتـــي يــســتــمــر تــنــظــيــمــهــا خــال 
الأشهر المقبلة، لمناقشة مجموعة من الشهادات 
الحيّة، والمقابلات المصوّرة، والقرارات الدولية 
الـــتـــي تـــديـــن الاســـتـــعـــمـــار الاســـتـــيـــطـــانـــي، فــي 
ــــدد المــســتــوطــنــن فــــي الــضــفــة  لــحــظــة يــبــلــغ عـ
يــمــثــلــون 25% من  ــا،  ــفـ ألـ نــحــو 750  الــغــربــيــة 
 %70 على  ويستولون  الضفة،  سكان  مجمل 
 من مجمل أراضيها، و600 مليون متر مكعب 

من المياه الفلسطينية.

ــعــة الــيــونــانــيــة« وغــيــرهــا فــقــط ما 
ّ
و»المــصــق

يــرحّــب بضيوف الــيــونــان، بــل بـــرزت أيضاً 
م  ــر وتــقــدَّ

َّ
ــحــض

ُ
»الــقــهــوة الــيــونــانــيــة« الــتــي ت

بــطــقــوس خــاصّــة فــي مــقــاه اكــتــســبــت أيضاً 
ويلاحَظ  غيرها.  من  ميّزها 

ُ
ت هوية خاصّة 

 الـــيـــونـــان انـــضـــمّـــت مـــع الـــزمـــن إلــى 
ّ
هــنــا أن

ــثــــر اســتــهــاكــا  مــجــمــوعــة الـــــــدول الــــــــ15 الأكــ
لــلــقــهــوة فـــي الــعــالــم بــمــعــدّل 5.5 كـــغ للفرد 
 الــعــقــود الأخـــيـــرة لـــأوربـــة 

ّ
ســنــويــا، مـــع أن

برز تأثيرها على ذلك.
ُ
والعولمة أخذت ت

ــان الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــهــويــة  ــ ــع، كـ ــ ــواقـ ــ ــــي الـ وفـ
اليونانية )بما في ذلك »القهوة اليونانية«( 
رات مع تركيا خلال 1956 

ّ
يتزايد خلال التوت

مــا بقي من  إلــى ترحيل  أدّت  الــتــي   ،1960 -
والذين  إسطنبول وجوارها،  في  يونانيّين 
بــقــوا هــنــاك بحسب معاهدة لـــوزان، ثــمّ في 
قبرص وصولًا إلى الاجتياح التركي لشمال 
الــجــزيــرة عـــام 1973 والمــنــاكــفــات المــســتــمــرّة 
بين البلدين. وبعد انقطاع أكثر من ثلاثين 
خـــرى، في 

ُ
 أ

ً
ــرّة ســنــة، غطستُ فــي الــيــونــان مـ

ــــاروس Paros فـــي جــنــوب  أثــيــنــا وجـــزيـــرة بـ
الفرق مع شمال شرق  إيجة لأكتشف  بحر 
الــيــونــان )ســالــونــيــك وقــولــه وغــيــرهــا( الــذي 
كنتُ أعرفه. ففي أثينا تبدو مظاهر الأوربة 
ــــى الاتـــحـــاد  ــان إلـ ــونـ ــيـ ــنـــذ أن انـــضـــمّـــت الـ )مـ
الأوروبي( والعولمة في شوارعها الرئيسية، 
بينما لا تزال العراقة اليونانية حاضرة في 
الحيّ الأقدم المجاور للأكروبوليس )بلاكا( 
التقليدي  اليوناني  الشكل  فيها  التي تجد 

للمطاعم والمقاهي.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

محطّة في كيب تاون

ليلى عبد لله

تُنظّم »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية« في بيروت، عند الثانية من بعد ظُهر غدٍ 
الاثنين، ندوةً افتراضية بعنوان الإبادة البيئية: تدمير مشتل وحدائق غزّة، بمشاركة 
رائد لبد وأيمن نجم. تناقش الندوة سياسات الاحتلال في تدمير البيئة والزراعة في 

غزةّ، وبصورة خاصّة تدمير الأشجار والحدائق العامّة في مدينة غزةّ.

معرض  من  الثانية  الــدورة  فعاليات  المقبل،  الشهر  من  الثاني  حتى  تتواصل، 
المصرية،  السويس  مدينة  في  السبت  أمس  افتتحت  والتي  للكتاب،  السويس 
إصــدارات  إشهار  المعرض  برنامج  يتضمّن  نشر.  دار  خمسين  من  أكثر  بمشاركة 
جديدة، وندوات ومحاضرات حول الأدب الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتاريخ 

مدينة السويس.

يفُتتح، عند الخامسة من عصر الجمعة المقبل، في »بيت الذاكرة - شبكة متاحف 
حكايات فلسطينية، ذاكرة تقاوم النسيان، ويتواصل  القدس« بعمّان، معرض 
لثلاثة أيام. يضمّ المعرض صوراً ووثائق ورسائل تُوثقّ الحياة في فلسطين قبل 
رشيد  علي  الفلسطيني  للتربوي  الشخصي  الأرشيف  جانب  إلى  الإسرائيلي،  الاحتلال 

شعث )1908 ـ 1969(.

من  والأربعين  الرابعة  الــدورة  فعاليات  تتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثالث  حتى 
مهرجان مدنين الثقافي الدولي، والتي انطلقت الأربعاء الماضي في المدينة 
بسام  للفناّنين  المسرحية  العروض  من  عدد  على  المهرجان  يشتمل  التونسية. 
الحمراوي، ووجيهة الجندوبي، ومرتضى الفتيتي، ومعرض للفناّن التشكيلي 

التونسي محمد رشيد راجح.

أبو ظبي ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الـــذي يشغلكِ هــذه الأيـــام في 
ة؟ 

ّ
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غز

الــشــعــور بــــالمــــرارة والــــذهــــول كــيــف يــمــكــن أن 
ــادة على  ــ يــمــضــي الــعــالــم حــيــاتــه فــي ظــل الإبـ

ة. 
ّ
أهلنا في غز

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟ 
ّ
■ كيف أث

القيام حتى  أمــام  لفترة بعجز كبير  شــعــرتُ 
بمهامي اليومية. كنت أشاهد ما يجري في 
ة طوال الوقت. توقفت رغبتي في الكتابة 

ّ
غز

عن  عجزت  كما  الشخصية.  مشاريعي  على 
ة. وحين 

ّ
ــز ــراءة كــل مــا لا يمت بصلة إلــى غـ قـ

 من وعيي صرت منكبة على 
ً
استعدتُ قليلا

ة 
ّ
غــز تناولت حالة  التي  الكتب  قـــراءة معظم 

وظــروف فلسطين التاريخية. كنتُ أقرأ كتباً 
عـــديـــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه لمـــحـــاولـــة فــهــم ما 
يجري ولأكون عضوة فاعلة لتعريف العالم 
بــمــا يــجــري عــبــر حــقــائــق تــاريــخــيــة لا مــجــرّد 
كلام عاطفي. سجّلت الكثير من الملحوظات. 
ــا جــمــعــتــهــا فـــي مــقــالــة ونــشــرتــهــا  ــان مـ ــرعـ سـ
الشرق  فــي  الهولوكوست  »صناعة  بعنوان 
الأوســط«. السابع من أكتوبر غيّرنا جميعاً. 
جعلني حــــذرة وأكــثــر وعــيــا. صــــرتُ أحصي 
وأعــايــن مــا أشــتــريــه مــن ســلــع، وأقــاطــع سلع 
ة وأهــلــهــا، وتــلــك التي 

ّ
الـــدول الــتــي خــذلــت غـــز

ي عما أحبّه 
ّ
مت التخل

ّ
دعمت الصهاينة. تعل

ومـــا أعـــدتـــه. الأمـــر لــم يــكــن صــعــبــا، بإمكاننا 
بــســيــطــا،  مـــوقـــفـــا  نـــســـجـــل  أن  نــســتــغــنــي،  أن 
المساندة  وعبر  الكتابة  وعبر  المقاطعة  عبر 

والتعاطف أيضاً.  

تودين  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

شــخــصــيــة المـــنـــاضـــل والـــبـــطـــل الــلــيــبــي عمر 
المختار. لا أدري ماذا يمكن أن أقول له. ربما 

أودّ رؤيته فحسب.  

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟ 
مـــاذا يمكن أن نــقــول لــغــزة الــتــي تــمــوت كل 
يوم. دعني أستعِرْ كلمات محمود درويش 

ة كل يوم«:  
ّ
في نصّه لها »غز

ة تواصل انفجارها، لنقول لها شكراً! 
ّ
»غز

اليومي على  انقضاضها  تــواصــل  ة لا 
ّ
وغـــز

الموت، لكي نكتب عنها قصيدة.  
سعاً من الــوقــت، لكي تقرأ 

ّ
ة لا تجد مت

ّ
وغــز

تحياتنا. 
ة، لأنها محاصرة بالأمل 

ّ
غـــز إلــى  بريد  ولا 

والأعداء.  
ــوم، لــكــي نصلي  ــ ــل يـ ــك، نـــقـــف، وكــ ــ ــم ذلـ ــ ورغـ

لاسمها النادر بين الأسماء«. 

 مكان؟ 
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
وا بالأمل. 

ّ
تحل

■ حين سئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟ 
ــن! بهذه  ــ كــم أنـــت شــجــاعــة يــا عــزيــزتــي داريـ
أنــتِ  الحياة.  فــي  طرقك  د 

ّ
ستتوق الشجاعة 

 ..
ّ

قــويّــة، أقـــوى بكثير مــن هــذا العالم الــهــش
بالنجاة  يقينك  وبــقــوة   

ً
طــويــا ستعيشين 

عالياً  فلسطين  علم  سترفعين  أيــضــا  وبــهــا 
عالياً رغم أنف العدوان الغاشم.

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟ 
هــذا الــســؤال يــذكــرنــي بمقولة فــي مقطع من 
مــقــالــة مــعــنــونــة بــــ »نـــحـــو فـــن بـــرولـــيـــتـــاري« 
لمــايــد غــولــد كتبها عــام 1929، فــي صحيفته 
فيه  قــال  الــجــديــدة«،  »الجماهير  الراديكالية 
وقتئذ: »لم يعدّ الفن أمراً نخبويّاً متعجرفاً أو 
م الفلاحين كيف يستخدمون 

ّ
جباناً، فهو يعل

ــيــــد لــلــمــقــاتــلــن  ـــرارات، ويـــمـــنـــح الأنــــاشــ ــ ــجــ ـــ ــ ال
ــذي تــرتــديــه  ــ الـــشـــبـــاب، ويـــصـــمـــم الـــقـــمـــاش الــ
المسرحيات  المــصــانــع، ويكتب  فــي  الــعــامــات 
الهزلية لمــســرح المــصــنــع، ولــه فــوق ذلــك مائة 

خرى، الفن المفيد مثله مثل الخبز«.  
ُ
مهمة أ

■ لــو قــيّــض لـــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي أو 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
النضالي أو الإنساني؟ 

اعــتــقــد أن المـــجـــال الإبـــداعـــي يــشــمــل كـــل ذلـــك، 
ــي مـــمـــارســـة  ــ ــيـــة وهــ فـــالـــكـــتـــابـــة هــــي مـــســـؤولـ
إنسانية بالدرجة الأولى ونضالية، كما أنها 

تعبّر عن سياسات المجتمع.  

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟ 

يطمح المرء إلى تغيير نفسه قبل أيّ شيء.  

عباس بيضون

»ملمس  تقديمها لمعرضها  الجندي في  لريم  نقرأ  أن  يفاجئنا  لا 
الماء«، المستمرّ في »غاليري أجيال« حتى الحادي والثلاثين من آب/ 
»بيسين في موتيل«،   جيرةٍ طويلة لـ

ُ
ه حصيلة

ّ
أغسطس الجاري، أن

الذي يرجع بناؤه إلى سبعينيات القرن الماضي، أنّ وراءه سنوات 
من عِشرة الموتيل الذي هو، بحسب نصّ الجندي، »كبسولة زمنية 

تعيش في هناءة متوسّطية«.
اللبنانية  التشكيلية  انة 

ّ
الفن التي تستلهم فيها  ولى 

ُ
الأ  

َ
المرّة ليست 

ــهــا هــي وابنها 
ّ
إن ــهــا. 

ّ
فــن يــكــاد يغلب عــلــى  الــخــاصّــة؛ ذلــك  حياتها 

الــلــوحــات، في  ــون غالباً مــن 
ّ
يُــطــل وزوجــهــا والأصــحــاب وأمكنتهم 

السيَرية  هــذه  فيه.  التشكيك  معه  يُــراودنــا  حــدٍّ  إلــى  ن 
َ
معل د  تقصُّ

يكاد  ما  وتسميتها  عنها،  الإعــان  وكذلك   ،
ٌ
دة متعمَّ )مــن سيرة( 

ها 
ّ
وأن العمل  أصــل  في  لذلك  نعتبرها  أن  يمكننا  بالحرف،  يكون 

ه 
ّ
إن والتسمية.  العنوان  المــرة  هذه  يتعدّى  الأمــر  لكن  فيه.  عضوية 
أسلوب بحدّ ذاته، أسلوبٌ له خاصيته وله طريقته، بل وطرائقه.

عودة الجندي المتكرّرة إلى حياتها الخاصّة ليست فقط بالموضوع، 
ــه مـــن الــعــنــوان 

ّ
 لا نــســتــشــف

ً
ــارٌ تــشــكــيــلــيّ أوّلا ــيـ ــا هـــي خـ بـــقـــدر مـ

إلى  الوصول  السيَرية  للوحة، تتوسّل بهذه  فحسب، بل هو تكئة 
لوحة، لا  إلى  هُما مدخل  والمونوغرافية  البورتريه  خصوصيتها. 
الخيارات  بقدر ما تستوقفنا  الذاتي،  الشأن  يستوقفنا فيها هذا 

التعبيرية.
يمكننا القول إنّ رؤيتها، وإن اكتسبت هذا المرجع الذاتي، هي قبل 
العالم والأشياء  تعامُلها مع  ولــى 

ُ
الأ بالدرجة  ها. هي 

ُّ
فن  شيء 

ِّ
كل

والتفاصيل، عالمها وحدها. لذا لا نسأل ريم الجندي عن قصّتها 
مــع المـــاء فــقــط، بــل نــتــســاءل مــعــهــا عــمّــا يــجــعــل مــن المـــاء ملمساً، 
 وإيــحــاءً 

ً
 أي مــا يــجــعــل مــنــه جــلــداً آخـــر وبــيــتــا وطــقــســا وتــشــكــيــا

ورغبة وشغفاً.
الماء  نرى  المعرض،  بروشير  ما على  أو  اللوحات،  إلى  ننظر  حين 
هنا دوائر وانحناءات متوازية في الغالب، ما يجعلها تتوالى تحت 
 عن زخرفة 

ّ
ين في ما يكاد ينمّ عن موسيقى، بقدر ما يشف

َ
العين

خاصّة، لكن يلفتنا داخل الماء الجسد العائم في ما يشبه أن يكون 
ه من العمق.

ّ
جُرحاً فيه، أو مصغّراً يشق

التي  والــحــركــة  المـــاء،  فــي   
ّ

والــشــق هـــذه،  التصغير  إرادة  أنّ  يلفتنا 
الغالب جزءاً  تبدو في  بل  تتعارض معه،  أن  المــاء من دون  تمخر 
ة من هذه الحركة كما من امتدادها  من تلوياته وزخرفه، مستمدَّ
 الماء بحيث يبدو مصغّره 

ّ
الطولي، امتداد الجسد النحيل الذي يشق

العائم، مصغّر الجسد الذي يترك للماء أن تكون له هذه الفسحة 
ل 

ّ
شك

ُ
التي ت المــتــوازيــة  لــن يكون لهذه الالــتــواءات  وذلــك الانــبــســاط. 

 مع هذا الجسد الذي يتضاءل، وغالباً عن 
ّ

سطح المسبح مبنىً إل
قصد، ليُصبح جزءاً من تواليات الماء، بل وعنواناً لها.

ذلك  لكن مع  أو منحنى،  أو جانب  زاويــة  إلــى  تبتعد  القصّة هكذا 
النزوع  للعجب، هذا  تبقى كذلك،  أن  القصّة هنا، بل يعينها  تبقى 
شير من بعيد، وبما يشبه 

ُ
لت  

ّ
إل لم توجد  إلى تصغيرها، بحيث 

تتردّد  التي  للتواليات  يغدو  عندئذ  ها، 
ّ
كل المــاء  قصّة  إلى  الهمس، 

بما يشبه اللازمة، أو الجمعة الزخرفية، سرّ وقصّة ما.
بين  التضاد،  ما يشبه  أو  التضادّ،  ذلك  في  نجد  أن  يمكننا هكذا 
في  ينبت  الــذي  الجسد  الصغير،  الــســرّ  وهــذا  المنغّمة  المــاء  حركة 
مع  الجندي  ريــم  قصّة  يكون  يكاد  ما  جوانبها،  على  أو  وسطها 
ــســاق، فــي نصّها 

ّ
الــتــي روتــهــا، بجمال وات المــوتــيــل  المسبح داخـــل 

المصاحب للكرّاس. في هذه المقابلة بين تلويات الماء والسابحة في 
بين صفحة  التكامُل  هــذا  للوحة  يجعل  ما  أو وسطه،  منه،  طــرف 
ه، ليس فقط في اللوحة 

ّ
ق ذلك كل

ّ
الماء وسرّها العائم، بحيث يتحق

والملبسة،  الخاصّة  بواقعيتها  المعلن،  وشبه  الصريح  بمسرحها 
بل يعيد إلينا عنوان المعرض إذاً اللوحة بسطحها وسابحتها وما 
بينهما من تقابل وتناغم في الوقت ذاته، هي ما يعنيه ملمس الماء 

 عليه.
ّ

وما يستثيره وما يُطل
)شاعر وروائي من لبنان(

قصّة الماء

إطلالة

ليلى 
عبد لله

من المعرض

»مقهى 
مريم« في 
قرية ليفكس 
السياحية 
بجزيرة باروس 
)العربي 
الجديد(
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ليلى عبد الله، أو كما عُرفت سابقاً باسم ليلى 
البلوشي، كاتبة عمانية مقيمة في دولة الإمارات، 
العربية.  الصحف والمجلات  كتبت في عدد من 
أدبية مختلفة،  الكتب في مجالات  عــدد من  لها 
منها »رســائــل حب مفترضة بين هنري ميللر 
الــعــربــي(،  وأنــايــيــس نــن« )2014، دار الانــتــشــار 
المــؤســســة  الـــعـــالـــم« )2014،  غـــرفـــة  و»هــــواجــــس 
الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر(، و»أريـــكـــة وكــتــاب 
لــلــنــشــر  مـــــــداد   ،2018( ــوة«  ــهــ ــقــ ــ ال مــــن  وكـــــــوب 
ــة الإمـــــارات«  ــ والـــتـــوزيـــع(، و»أدب الــطــفــل فــي دول
الكتابة  في مجال  و»تحليقات طفولية   )2008(
الإبــداعــيــة« )2011( وكــاهــمــا صــدر عــن دائــرة 
الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــام بـــالـــشـــارقـــة، ومــجــمــوعــتــان 
دار   ،2016( الــســرديــة«  »كــائــنــاتــي  قصصيتان 
مرايا(،  دار   ،2023( المــلــوك«  و»فــهــرس  نينوى(، 

ورواية »دفاتر فارهو« )2018، دار المتوسط(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



ثقافة

يــوم آخــر قد بــدأ مع صــوت أذان الفجر، إنه 
المئتين من عمر حرب  السبعون بعد  اليوم 
ة، 

ّ
غــز قــطــاع  فــي  الإبـــادة الإسرائيلية علينا 

وقد تعودنا على الشعور بغصّة ومرارة في 
بضع  بعد  عينيك  تفتح  أن  بمجرد  الحلق 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن الـــنـــوم المــتــقــطــع نتيجة 
الــذي يطاول منازل  المتكرر علينا،  القصف 
المــواطــنــن الـــعـــزل دون أن تــلــوح فـــي الأفـــق 
أية بــوادر لانتهاء هذه الحرب الملعونة، أو 
النازح من  تقترب أي هدنة إنسانية تمكن 
التقاط أنفاسه، أو حتى نسيان أو تناسي 
أو تضميد  الــنــازف  والـــدم  القصف  مشاهد 
جــــراحــــه، أو إخـــــــراج جـــثـــث الـــشـــهـــداء الــتــي 
تحللت تحت الركام. وأمام عمق تلك المأساة 
التي نعاني منها على مسمع ومرأى العالم 
بــأســره ومنهم مــن هــم إخـــوة لنا فــي الدين 
ــيـــة وأصـــــدقـــــاء يــتــفــنــنــون فــــي بــيــع  ــقـــومـ والـ
الأوهــام لنا، فليس لنا إلا التوجه إلى الله 

والدعاء لوقف حمام الدم الهادر.
نهضتُ من فراشي وتوضأت وصليت الفجر 
نــا،  ــــوت الــلــه عـــز وجـــل أن يــرحــم شــهــداء ودعـ
ــنــــهــــي هـــــــذه الــــحــــرب  ــفــــي جــــرحــــانــــا ويــ ويــــشــ
المــســعــورة فــلــم نــعــد نــعــول إلا عــلــى الــلــه، أمــا 
 يعمل لمصلحته السياسية دون 

ّ
البشر فالكل

النظر إلى هذا الشعب الذي يتعرض للإبادة 
الحرب  وقــف  يــريــد  لا  فنتنياهو  الجماعية، 
لأن نـــهـــايـــة الــــحــــرب تــعــنــي مــحــاكــمــتــه عــلــى 
مسلسل الفشل الذي لعب بطولته وبجدارة، 
والمــقــاومــة تتمترس خلف شــروطــهــا لإجــراء 
هذا  بعد  المنطق  مــن  فليس  الــتــبــادل.  صفقة 
العدد الكبير من الشهداء والذي فاق الأربعين 
ألف شهيد وثمانين ألف جريح، أن نذهب الى 
صفقة تبادل أو هدنة لا تحقق الحد الأدنى 

من أهداف شعبنا. 
فتحت المــذيــاع لسماع آخــر الأخــبــار، وكــان 
ــا عـــــودة رئـــيـــس المــــوســــاد والــــوفــــد من  ــهـ أولـ
ــــن الـــوســـطـــاء  ــا ســـمـــعـــه مـ ــ ــعـــرض مـ ــيـ قـــطـــر لـ
ذهب  فقد  نتنياهو،  حكومته  رئــيــس  على 

الجمعة 13 أكتوبر/ تشرين الأول
ها 

ّ
حــــرارة خــانــقــة، خـــوف وتـــوتـــر، المــديــنــة كل

مصابة بالنزوح، الشوارع الفارغة باتت الآن 
مزدحمة جداً، وغارقة في صمتٍ مريب، بدت 
على وجوه الجميع هنا آثار الفزع والخوف، 
المدينة،  أصــاب  مرعب ومخيف  شــيءٌ جديد 
وعلى مسافات وبين الحين والآخر صواريخ 

وطائرات تبدو مريبة هي أيضاً.
 
ّ
أن أشعر  لحظة  فــي  ينتابني،  غريب  شعور 
كــل شـــيء ملتحم ومــتــصــلــب، ولــحــظــة أخــرى 
بــرغــبــتــي بــالــنــجــاة الـــفـــرديـــة. أقـــف أمــــام بــاب 
بيتنا الصغير، الكبير بما يحتويه، أراقب كل 
ما يحدث، وجــوهٌ غير مألوفة تمرّ، سيارات 
الفراغ  إلــى  تتسارع  وأشكالها  أنواعها   

ّ
بكل

كأنها في سباق مع الزمن والوقت، أراقب قلق 
لزلزالٍ  فريسة  كأنها وقعت  المدينة وخوفها 
لا مفر منه، أنا أقف الآن في قلب الحرب.. إن 

كان لها قلب!
ــــاب، أغـــمـــض عــيــنــيّ  ــبـ ــ أســـتـــنـــدُ إلـــــى حـــافـــة الـ
فيه نجوم صغيرة،  تلمع  وأسبح في ســواد 
 عليّ 

ّ
من العتمة تأتيني تلك الأصوات، ويطل

وجه أسماء التي أعرفها من قبل، هذا وجهي 
الــحــرب، تبتسم أســمــاء داخــل  غيره 

ُ
ت أن  قبل 

ذلك السواد، أعرفها كيف تكون هادئة، بينما 
ــأن الــعــالــم كله  يــشــعــر الــجــمــيــع مـــن حــولــهــا بـ
ينهار فوق رؤوسهم، أمدّ يدي لها وأسألها 
بصوتٍ متهدجٍ وخائف: يا أسماء؟ ما الذي 
يــنــبــغــي فــعــلــه الآن؟ تــبــتــســمــن فـــي عــتــمــتــك، 
فـــأشـــعـــر بـــــأن الـــدنـــيـــا ســـتـــكـــون بـــخـــيـــر، وأن 
سعيدة،  بنهايات  تنتهي  تـــزال  لا  القصص 
وهناك حــارسٌ للأحلام يملك عصاً سحرية 
كتلك التي للساحرة في قصة سندريلا، تتلو 
تــعــويــذاتــهــا مــغــمــضــة الــعــيــنــن، ثـــم بــضــربــة 
الــخــيــالات حــقــيــقــة، وتتحول  ــدة تصبح  واحــ
ــابـــات. تــغــرقــن فــي التفكير  الأســئــلــة إلـــى إجـ
ــيــــدك، وتــشــبــكــن  ــدك بــ ــ كـــعـــادتـــك، تــمــســكــن يـ
أصـــابـــعـــك بــبــعــضــهــا، تــنــظــريــن إلــــى الــخــاتــم 
ــــرودة المـــعـــدن بــذكــرى  فـــي إصــبــعــك، تـــذكـــرك بـ
ســعــيــدة.. وشــخــصٍ بــعــيــد، تــنــظــريــن مــجــدداً 
 هناك شمساً 

ّ
لي وتخبرينني هــذه المــرة بــأن

ســاطــعــة ســتــشــرق فـــي صـــبـــاحٍ مـــا، وتختفي 
 
ٌ
أسماء. يأتيني وجه هبة، آه يا هبة مرّ زمن

طــويــل عــلــى غــيــابــك، وجــهــهــا مــثــل نـــور، مثل 
التي  مثل ســمــاء، هبة  شعاع شمس، فسيح 

كما  للتفاوض،  أي صلاحيات  دون  الــرجــل 
يرسل  أن  فــي  المتمثلة  نتنياهو  ــادة  عـ هــي 
وفـــداً ويــســحــب مــنــه صــاحــيــات الــتــفــاوض، 
الداخلية  الجبهة  ضغط  تخفيف  والــهــدف 
عليه وإرضاء بايدن الذي يلهث لعقد صفقة 
 من شعبيته المتهالكة 

ً
تبادل ترفع ولو قليلا

وكسب الوقت وتمديد الحرب حتى وصول 
تـــرامـــب إلــــى ســــدة الــبــيــت الأبـــيـــض. أغــلــقــت 
المذياع بعنف وقد عاد إلي قلقي وتوتري، 
فلم يعد بمقدوري سماع أكاذيب السياسة، 
وذهـــبـــت إلــــى الـــســـريـــر لأقــتــطــع مـــن الــوقــت 
ســاعــتــي نـــوم إيــمــانــا مــنــي بـــأن الــهــروب من 

الواقع هو أفضل شيء أفعله.

■ ■ ■
إنــهــا الــعــاشــرة صــبــاحــا. ذهــبــتُ إلـــى الــســوق 
الـــــــذي يـــمـــتـــد مــــن مــــدرســــة الـــجـــاعـــونـــي إلـــى 
دوار أبـــو صــــرار فـــي الــنــصــيــرات، والمـــزدحـــم 
الــســواد  أصــبــح  فاليوم  والــبــشــر،  بالبسطات 
الأعـــظـــم مـــن الــشــعــب بــاعــة فـــي الـــســـوق حيث 
لــلــرزق ســوى البسطة، وقــد تحول  لا مصدر 
أكثر من نصف أطفال المدارس إلى باعة على 
يــراودنــي  وهنا  جائلين.  باعة  أو  البسطات، 
سؤال لم أجد له إجابة »ماذا لو حطت الحرب 
الــعــدد  ــذا  ــا هــل نستطيع أن نــعــيــد هـ ــ أوزارهــ
الكبير من الأطــفــال إلــى مقاعد الــدراســة بعد 

أن ذاقوا حلاوة الربح وعدّ النقود؟«.  
وصـــلـــت إلـــــى مـــفـــتـــرق الــــزهــــور حـــيـــث يــبــدأ 
الــــزحــــام فــــي الــــســــوق وإنـــجـــذبـــت بــــا وعـــي 
 أن 

ً
نحو باعة الدخان لأسأل عن سعره آمل

ارتفاعها  بعد  انخفضت  قد  أسعاره  تكون 
الجنوني في الفترة الأخيرة، ولكن للأسف 
فـــالأســـعـــار تـــفـــوق الـــخـــيـــال إذ إن ســيــجــارة 
»الــــكــــاريــــا« يـــفـــوق ســعــرهــا المـــائـــة شــيــكــل، 
سبعين  سعرها  يفوق  إم«  »الإل  وسيجارة 
، فــيــمــا ســـيـــجـــارة الــــدخــــان الــشــامــي 

ً
شـــيـــكـــا

. نعم أنا أتحدث عن 
ً
بخمسة وثلاثين شيكلا

أسعار السيجارة الواحدة. وهذه الأسعار لا 

لم تنسَ يوماً عيد ميلادي، هبة التي يأتيني 
صــوتــهــا وطـــفـــاهـــا يــخــبــرونــنــي بــقــدومــهــم. 
منهل وندى طفلا هبة اللذان لا يزالان يكتبان 
ــــش فـــي كـــل مــرة  رســـائـــل عــيــد مـــيـــادي، وأدهـ
بكلماتٍ جديدة، ماذا أفعل يا هبة؟ والحرب 
على  عينيّ  أفتح  قلبي؟  وتأكل  المدينة  تأكل 
صــوت المــديــنــة الــجــديــد، صــوت غير مــألــوف، 
ــم أعــتــد عــلــيــه بــعــد، وأظــنــنــي لن  لا أعـــرفـــه ولـ
الغرفة، غرفتي..   إلى  أفعل. تسحبني قدماي 
ثلاث درجات، وممر صغير، وخطوات قليلة 

تفصلني عنها..
ــن الـــســـهـــل عـــلـــيّ أن أقـــنـــع نــفــســي  ــم يـــكـــن مــ لــ
بــالــتــنــازل عــن عــالمــي، وتــركــه لمـــدة لا أعلمها، 
فــالــحــرب لا تعطي لــك مــوعــداً مــع الــحــيــاة أو 
المــــوت، لــتــكــن مــــأوى -ربــمــا هــو آمــــن- لتسعة 
عشرَ نازحاً، تمر لحظات في مخيلتي، ماذا 
ســآخــذ مــن غــرفــتــي؟ أو ســأتــرك كــل مــا فيها 
لأني سأبقى داخل بيتي وقريبة من غرفتي؟ 
دخلتُ مسرعة إليها أنظر هنا وأنظر هناك، 
ــة، وبـــكـــل مــســاحــة صــغــيــرة فــيــهــا،  ــ ــ بــكــل زاويـ
تــجــول عيناي فــي المــكــان كمن يــحــاول حفظ 
أماكن الأشياء وتخزينها داخل عقله، هناك 
دائــمــا وقــت يتغير فيه كــل شــيء. هــذه لوحة 
»فنان تشكيلي«،  حــازم  لي صديقي  رسمها 

رسائل الصغار في عيد ميلادي.
)»عـــلـــى الـــهـــامـــش« أحـــــبّ الـــرســـائـــل الــورقــيــة 
نفسها  الهدايا  من  أكثر  اليد  بخط  المكتوبة 

بعيد ميلادي(
 عليّ وجوه 

ّ
ألمــسُ تلك الأوراق الملونة، وتطل

وجوههم  أتذكر  المشاكسين،  الصغار  أولئك 
مرحة ومبتهجة، كتبي، برواز سنابل القمح 
أحـــبـــه جــــداً »وحـــبـــة مـــن ســنــبــلــة تــســيــل تملأ 
الــوادي سنابل«، كل شيء في تلك الغرفة له 
حكاية وقصة، كحال تسعة عشرَ نازحاً الذين 
جاؤوا من أماكن مختلفة ليعيشوا في بيتنا. 
لكل واحدٍ منهم قصة يبدؤون قصصهم قبل 
الحرب، ومن ثمّ لا أعرف كيف يشتركون في 
المدينة  البيت.  ثــم خرجنا مــن  جملة واحـــدة: 
كلها أصبحت جنوب الوادي، وامتلأ الوادي 

بالناس ولم يعد هناك مكان للقمح..

■ ■ ■
ــل غـــرفـــتـــي مـــــرة أخــــــــرى. الـــصـــور  ــأمــ أعــــــود لأتــ
المعلقة على الجدران، حيواني المفضل الفيل، 

يستطيع أحد من الباعة أن يبيعها بهامش 
ربــح أقـــل، وإلا لــن يــنــال حصته مــن التاجر 

الكبير في اليوم التالي.  
ويــراودنــي ســؤال أكثر ألمــا لا ينفك يشعرني 
ــالـــصـــداع »مــــن المــــســــؤول عـــن حـــالـــة الــغــاء  بـ
القانون؟«  »وأيــن  المستفيد؟«،  »ومــن  هـــذه؟«، 
و»أيــن وزارة الإقتصاد من كل هــذا؟«. أسئلة 

بديهية لكن بلا إجابة. 
ألا يعلم المسؤول أن معدل الجريمة والسرقة 
قد ارتفع بشكل كبير نتيجة هــذا الغلاء في 
أســـعـــار الــــدخــــان، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن من 
السارق والــذي  يستطيع شــراء سيجارة هو 
ــا الــتــاجــر  ــنـــاء، إمــ ــال دون عـ ــ يــحــصــل عــلــى المـ
أوالموظف، أما أمثالي فلا يستطيعون شراء 

سيجارة كل أسبوع.

 أنظار صديقاتي، كن 
ّ
بلكونتي العتيقة محط

بتجنن  بلكونة  عندك  »نيالك شــو  لــي  يقلن 
 صديقاتي 

ّ
ــأن وكــ احــنــا«،  فيها  نسكن  بــدنــا 

بــالــنــزوح قبل حــدوثــه وهــن يمزحن،  تنبأن 
البلكونة  ســكــن   

ّ
غــيــرهــن  

ّ
أن يعلمن  يــكــن  لــم 

والــغــرفــة، قـــواريـــر الـــــورد، الــلــوحــات الفنية، 
ة، الــبــســاط المــلــون، تشقق الــجــدران،  ــاء ــ الإضـ
الــــســــور الـــخـــشـــبـــي، كــــل هـــــذا فــــي الــبــلــكــونــة 
الصغيرة التي حين أكون منزعجة ومشتتة 
إلــى مصنع  تكون هي ملجئي. الآن تحولت 
الحرب حولت كل شيءٍ  الحرب،  للطعام في 
فينا إلى سواد أو بالأحرى إلى شيء لا لون 
لــه ولا طــعــم، رغـــم أن كــل المــشــاهــد مــلــونــة إلا 

أنها في الوقت نفسه تبدو باهتة، شاحبة.
ــتُ عـــن غــرفــتــي وأخـــــــذتُ فقط  ــازلـ ــنـ ــراً، تـ ــيــ أخــ
القليلة،  الأشــيــاء  الــحــاســوب، وبعض  شنطة 
تركتها كما هي، لم أستطع أن أنزع أي شيء 
منها، تركتُ رسائل الصغار الملونة، الصور 
وآمنة  تــكــون حنونة  لعلها  الــكــتــب،  ــقــة، 

ّ
المــعــل

ها الجدد.
ّ
على من سيكون بداخلها.. سكان

ثــــاث درجــــــات ومـــمـــر صــغــيــر وبـــــاب مــغــلــق، 
يفصلني عن غرفتي داخل بيتنا، وكأن العالم 
ي جربتُ 

ّ
كله يبعدني عنها، فأنا لم أنزح، لكن

البساطة  بهذه  بيتي..  داخــل  الــنــزوح  شعور 
والتعقيد في آن واحد، صرت نازحة. غرفتي 
كما لو أنه صار لها يدان هائلتان تحتضنان 
تــســعــة عـــشـــر شــخــصــا بـــألـــوانـــهـــم الــبــاهــتــة، 
تلك  في  خلفهم  المتروكة  وقلوبهم  وعقولهم 

المدينة شمال الوادي. 

■ ■ ■
أمين أصغر النازحين للغرفة، أكمل عامه الأول 
فــي الـــحـــرب، وبــــدأ خــطــواتــه الأولــــى المرتبكة 
نحو حياة لا أعرف كلمة واضحة لوصفها، 
موحشة؟ ربما.. في غرفتي، حينما شاهدته 

إن كــــان الـــدخـــان رجــســا مـــن عــمــل الــشــيــطــان 
ورفع أسعاره فيه مكافحة للشر ودعم للخير 
فــلــمــاذا يــطــاول الــغــاء قـــوت الــنــاس الــيــومــي 
مــثــل الــخــضــار والــخــبــز والــفــاكــهــة والــلــحــوم 
المجمدة، حيث تباع بأضعاف أسعارها فيما 
راتــب الموظف لم يعد يصمد عشرة أيــام في 
ــوال؟ الــســوق مــزدحــمــة بــالــنــاس  ــ أحــســن الأحــ
يسألون  البسطات  أمـــام  يقفون  والــكــثــيــرون 

عن الأسعار، وقلة قليلة من تشتري. 

■ ■ ■
عـــدتُ إلــى المــنــزل بكيس أغـــراض لــم يتجاوز 
الثلاثة كيلو غرامات من الخضار، والتي هي 
من ضروريات الحياة لنبدأ رحلة الطبخ، في 
السابق كنت أعود للبيت بعشرات الأكياس 
المليئة بعشرات الكليوات من عشرات الأنوع 

من الفواكه والخضار.
نعم في غزة الآن الرجال هم المسؤولون عن 
الــنــســاء فــي معظمهن لا يُجدن  الــطــبــخ، لأن 
إشــعــال الـــنـــار، فــغــاز الــطــهــي مــنــذ شــهــور لم 
يدخل معظم المنازل والمحظوظ هو من نجح 
في ترك أنبوب الغاز لدى الموزع حتى يأتيه 
الــدور بعد أيام أو أسابيع. وقبل أن تنتهي 
مــــن رحـــلـــة الـــطـــبـــخ عــلــيــك الإســــــــراع لــوضــع 
أوانيك في طابور المياه لملئها وإلا ستقضي 
بــقــيــة يــومــك ولــيــلــتــك بــــدون مــــاء، ويــجــب ألا 
تــغــفــل عـــن مــيــاه الـــشـــرب وشــحــن الــبــطــاريــة 
لإضــاءة »لـــدات« الإنـــارة وإلا ستقضي ليلة 
معتمة، وكل هذا يجب ألا يلهيك أو ينسيك 

طابور الخبز للحصول على ربطة خبز.  
طيلة  ويــجــول  يصول  هنا  فالمواطن  وعليه 
يومه فقط من أجل البقاء على قيد الحياة، 
وبــحــلــول الـــظـــام تــجــلــس لــتــحــاول أن تجد 
إجــابــات عــن الــتــســاؤلات المرهقة التي تــدور 
في رأسك منذ شهور وأهمها بالطبع: متى 
ستحط الحرب أوزارها؟ متى ستنتهي هذه 
المــعــانــاة؟ هــل سنصبح مــع الأحـــيـــاء أم في 
عــــداد الــشــهــداء؟ مــن اســتــشــهــد الـــيـــوم؟ ومــن 

نزح؟ وإلى أين؟ 
ثم ها هو النوم يداعب جفوني وقبل أن أغط 
فـــي نـــومـــي لأســتــفــيــق مــنــزعــجــا عــلــى صــوت 
ــذا أقـــضـــي ليلتي  ــكـ ــازل، وهـ ــنــ ــد المــ قــصــف أحــ
بــن صـــوت قــصــف المـــنـــازل والمـــدافـــع وطــائــرة 
المتمثلة  الوحيدة  أمنيتي  وبــن  الاستطلاع 
 في نوم عميق يخرجني من هذا 

ّ
في أن أغط

الواقع الأليم.

يـــحـــاول المــشــي انــتــابــنــي شــعــور لـــم أســتــطــع 
معرفة ماهيته، ما بين نشوة الانتصار على 
الحرب رغم كل شيء، وشعور آخر بالخذلان 
تجاه كل من صمت على موت أرواحنا، كيف 
ــارج بيته،  لــطــفــلٍ أن تــكــون أولـــى خــطــواتــه خـ
ســريــره، ألــعــابــه الــتــي كــان سيحصل عليها، 
عائلته الكبيرة، يا لها من حياة غير عادلة، 
أمـــن الــصــغــيــر يــحــاول فــي كــل مـــرة الــوقــوف 
والمـــشـــي بــعــد الــســقــوط عـــشـــرات المـــــرات على 
يقف  يسقط،  يتعثر،  يــحــاول،  يــقــف،  الأرض، 
مــن جــديــد، دون فــقــدان الأمـــل والشغف نحو 

المحاولة والاستمرار. 
ليتنا كلنا أمين.

كــيــف لأمـــن المــــاك الــصــغــيــر أن يــفــقــه معنى 
الموت والحرب؟ وكيف تكون هاتان الكلمتان 
يــســمــعــهــا، ويتعلمها،  كــلــمــات  أولــــى  ضــمــن 
وربــمــا يــرددهــا عما قــريــب، فــي الــوقــت الــذي 
من المفترض أن يعرف معنى البيت، العائلة؟ 
بيسان،  فــداء،  ديما، ولاء، محمد،  أم حسام، 
أبـــو مــنــهــل، أم مــنــهــل، وآخــــرون كلهم لديهم 
حكايات وآمـــال وأحـــام وأمــنــيــات وشهقات 
باكية، ودمــوع حارة صامتة، شهدت عليها 
غــرفــتــي، ففي أرواحــهــم قلق لا يــوازيــه قلق، 
قلق على كل شيء، على الحياة، على الأرض، 
على الأمنيات، فجميعهم أمنيتهم الوحيدة: 
ــن قــــال إن الـــحـــرب لا  الــــعــــودة إلــــى الـــبـــيـــت. مـ
ــا؟ من  تــخــطــف الـــقـــلـــب، وتـــســـرق الــلــغــة أيـــضـ
قــــال إن الـــحـــرب لا تــصــيــب الــلــغــة بـــصـــاروخ 
الــكــام،  على  الــقــدرة  تفقدك  دقيقة  وبقذيفة 
التعبير، والبوح؟ حينها كل معاجم  تفقدك 
اللغة لا تسعفك لــوصــف مــا بــداخــلــك. ورغــم 
الــحــرب مــن خطف لروحي  بــه  مــا أصابتني 
ولــغــتــي فــإنــنــي أحــــاول فــي كــل مـــرة الكتابة، 
الكتابة بصمت، لا أعرف كيف يمكن أن تكون 
الــكــتــابــة صــامــتــة، ربــمــا حـــن تــكــون ممتلئاً 
ــرك بــالــكــلــمــات والـــشـــعـــور لــكــنــك لا  ــ حــتــى آخـ
تستطيع مهما فعلت أن تضعها على ورقة. 
أو ربما هي محاولة للثبات، والتشبث بما 

تبقى من الروح.. 
في 10 مــارس/ آذار 2024، عــدتُ إلــى غرفتي 
بعد خمسة أشهر وثلاثة أيام، ولم تعد الثلاث 
درجـــــات والمـــمـــر الــصــغــيــر يــفــصــلــنــنــي عــنــهــا. 
احــتــضــنــت كــل شـــيء فــيــهــا، قــبّــلــت جــدرانــهــا، 
وقـــفـــت عــلــى شــبــاكــهــا الـــــذي ســلــبــه الــقــصــف 
المجنون فــي إحـــدى المـــرات، أحــمــد الــلــه كثيراً 
كني شعور 

ّ
يتمل لــكــن  غــرفــتــي،  عــلــى ســامــة 

بالذنب وغصة لا تفارقني على حال البيوت 
وأصحابها، كيف حال من لا بيوت لهم، كيف 
لأرواحنا أن تتحمل كل هذا الخراب والدمار، 
بأكملها،  مدينة  الحرب  تأكل  أن  يمكن  كيف 
ببيوتها، البيوت لم تنجُ هي أيضاً من الموت، 
الحرب مكلفة حتماً، ستبقى البيوت والغرف 
مــعــلــقــة شـــاهـــدة، تــحــفــظ فـــي داخــلــهــا كـــل ما 
حدث لها، وفي يومٍ ما.. ستسرد حكايتها لمن 

تبقى من أهلها..
مايو / أيار 2024
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ماذا لو حطت الحرب 
أوزارها، هل نستطيع أن 

نعيد هذا العدد الكبير 
من الأطفال إلى مقاعد 

الدراسة؟

من قال إن الحرب لا 
تصيب اللغة بصاروخ 

وبقذيفة دقيقة 
تفقدك القدرة على 

الكلام، تفقدك التعبير؟

يوم عادي جداً
ممثل

كاتبة

زهير البلبيسي

أسماء سلامة أبو منسي

الصغير  بحجمه  السرير  على  يتكوم  وكيف 
لا الكبير، ككومتنا نحن، الخزانة آه، آه.. هذه 
الــخــزانــة الــتــي عــمــرهــا يــفــوق عــمــري بمرتين 
وربــمــا أكــثــر، خــزانــة والــــدي الأولــــى، تجاعيد 
الـــخـــزانـــة المـــحـــفـــورة عــمــيــقــا فــيــهــا، خــطــوطــهــا 
استبسالها،  بــشــمــوخ  المــرســومــة  الــلــون  بنية 
ــهــا حـــرة طــلــيــقــة لا 

ّ
أبــوابــهــا بـــا مــفــاتــيــح، كــأن

شيء يمنعها من أن تفتح تلقائياً كلما أرادت، 
لكني لستُ  مــا، مثلي حــرة  تشبهني بطريقة 
الحربُ تقيّدني، تشعرني بثقلٍ هائل  طليقة، 
الوقت نفسه، هذه  إلى الأسفل، في  يسحبني 
الخزانة تمنحني الحياة والأمل والقدرة على 
إليها، متشبثة  الاستمرار،  في كل مــرة أنظر 
الــخــزانــة لم  تــلــك  بـــالأمـــل،  بــالــغــرفــة كتشبثنا 
 
ّ
تتزحزح من مكانها يوماً، أحياناً أفكر لو أن

جذراً نبت لها وامتدّ في أرض البيت، وأحياناً 
ــيـــف تــعــطــيــنــا الـــجـــمـــادات  أخـــــــرى أتـــــســـــاءل كـ

نصيبنا من الأمل والحياة بهذه الطريقة؟

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

Sunday 25 August 2024
الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة

عمل للفنانة الفلسطينية سهاد الخطيب

ثلاث درجات 
وممرّ صغير...

عمل للفنانة الفلسطينية فداء الحسنات


